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 النوبة الزراعيةجبال  السودان، جبل النوبة، الإدارة البريطانية، الزراعة الآلية، كردفان، الكلمات المفتاحية:

 الملخّص:

 فيتناولت هذه الورقة التطور التاريخي لزراعة الآلية المطرية والتي جاءت متزامنة مع إدخال زراعة القطن 

هذا النمط الزراعي، مستفيدة من عوامل الطبيعية  الأسباب التي دعت  الإدارة البريطانية لإدخال وتبحث في المنطقة 

سلامية العربية في تتعارض وسياستها والخاصة بعزل المنطقة عن المؤثرات والثقافة الإ  نتائج إدخال  أنعلى التقنية، و

، وبالتالي وقفت في وجه أي تقدم يمكن أن يقود ها من دعم وتشجيع الزراعة الآلية، فقد غيرت موقفبقية السودان

لي والعالمي ويربطها بالمراكز الكبرى في السودان ويفتحها أما السوق المح ،في المنطقة اجتماعيةإلى لنهضة اقتصادية 

 خدمة لمصالحها الإستراتجية. رأسمالي في المنطقةالالتداعيات الاجتماعية لتطور قطاع وهدفت لتوجيه 

 نظيروسخرت لها الحكومات الوطنية، أهمية كبيرة،  ،عة بعد الاستقلال، اهتمام الدولةكما عرفت هذه الزرا

    .الاقتصاد الوطني مساهمتها الواسعة في

      This paper dealt with the historical development of the rainforest machinery which 

coincided with the introduction of cotton cultivation in the region. It examined the 

reasons that the British administration called for the introduction of this agricultural 

pattern, taking advantage of the natural and technical factors. The rest of Sudan has 

changed its position on the support and encouragement of mechanized agriculture, and 

thus stood in the way of any progress that could lead to a socio-economic renaissance 

in the region. It is opened by the local and international markets and linked to major 

centers in Sudan. Social advocates for the development of the capitalist sector in the 

region to serve its interests Strategic. 

This agriculture, after independence, was also known to be of great interest to the State, 

and to national Governments, as it was a major contributor to the national economy 

key words. Sudan, Mount Nubia, British Administration, Agriculture Mechanism, 

Political and Economic, Nuba Mountains Agricultural Foundation 
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 تـمــهــيـد 

ن لسوداا فيالسياسة الزراعية لحكومة الاستعمار  ارتبطت
 ن قامتالمالية وزيادة دخلها فكان أ درللمصا  جتهاابح

كن يا لم منطقة جبال النوبة ، ولم فيبإدخال زراعة القطن 
راعة ز  فيبالدخول  الوطنينيتها السماح لرأس المال  في

يات عمل باحتكاروصناعة أقطان جبال النوبة فقد قامت 
ن ع الوطنيوالتسويق  فقد حجمت رأس المال  الإنتاج

 ركة تعويضية له وحتىحة وكتلك التجرب فيالدخول 
فقد  تصرف أنظاره عن زراعة القطن ذات العائد المجزي

ا  له، وحتى يتثنيعة الآلية للمنطقةقامت بإدخال الزرا
 .يذ سياستها والخاصة بعزل المنطقةتنف

البلاد  استقلاللكن عادت وعدلت عن رأيها عشية 
ات الزراعة الآلية حاولت الحكوم فيوسمحت بالتوسع 

ارض والمع المؤيد موقفها من تأرجح التينية المتعاقبة الوط
 إلىأن حتمت ظروف عديدة أدت  إلى، للزراعة الآلية

 زراعيةوقيام مؤسسة جبال النوبة ال الدوليتدخل البنك 
ن أن المنطقة كان من الممك فيقامت بدور ملموس  التي

 . ابعد مما إلىيستمر 
لآلية ااعة و الزر الإدارة البريطانية وأسباب التوجه نحـ 

 : في جنوب كردفان
هذا النمط من  فيوترجع بداية التفكير  

عندما كانت الحكومة تمد  1924الزراعة الى عام 
 أنشأتو ، المنطقة ببذور القطن فيتقليديين المزارعين ال

لرشاد ، انج، الدلفي مدن الولاية المختلفة )كادقلىالمحالج 
 . 1تاجالإن( كما سهلت طرق تسويق  ومجابهة

هذا وقد شكلت مجموعة من الظروف المحلية  
ك أن ، ذلبةفي منطقة جبال النو التوجه نحو الزراعة الآلية 

ة عن لجلابا: سيشغل بال التجار أولا تطور الزراعة الآلية 
تسويق وتصنيع  فيللتدخل ومن ثم التحكم  السعي

ن خلال ميراً : أن الحومة المحلية ستستفيد كثثانياا القطن . 
 ضالأر  إيجارتوسع القاعدة الضريبية من خلال رسوم 

 .والعشر والقبانة
عندما  خاصة : أثبتت الزراعة الآلية نجاحاً باهراً  ثالثاا  

 .2في منطقة تقلىطبقت 
 فيكان النظام المتبع هو تجميع المزارعين  

حرث  فيجمعيات كبيرة تسمح باستعمال التراكتور 
 فيالزراعة الآلية  فيالأرض. أجريت التجارب الأولى 

المنطقة الشرقية من جبال النوبة وهى منطقة سهلية 
أم  فيسهلة الاتصال بالمراكز التجارية  أنهاخصبة ، كما 

، مما جعلها مركزاً السودان وأواسطروابة والأبيض وكوستى 
 الإداريين. كما أن 3الزراعيللتطور والتوسع محتملًا 

البريطانيين المسئولين عن مركز تقلى كانوا قد حققوا 
بعض الاستقلال عن المركز واعتادوا على اتخاذ مواقف 
مستقلة نسبياً عن الحكومة المركزية بتشجيعهم للفلاحين 

الزراعة  فيالوسائل الآلية  استخداموالتجار على  الأثرياء
لت في الحصول على موافقة هذه المجموعة فش أنخاصة 
تقلى عمل على توفير قسم  ريفيأن مجلس  إلا، الحكومة

 فيلتأجير الجرارات حتى يتمكن المقتدرون من التوسع 
الجرارات ، ولم يقم المجلس بتأجير احات المزروعةالمس
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ح للتجار بامتلاك جراراته ، بل سمبأسعار رمزية فقط
 .4الخاصة

عت المساحة المزروعة بالجرارات وكان أن توس 
اً ، توسعاً كبير ستأجرة من مجلس ريفي منطقة تقلىالم

تراوح مناطق العباسية وأبى جبيهة والليرى، و  فيخاصة 
 متوسط المساحة 

وعندما تحرك الموظفون المحليون لتخصيص  
لت اعترضت وزارة الزراعة وعل المزارعينأرض لكبار 

في عام فدان  150الى  70المزروعة بين  اعتراضها
ية الآل . وقد أقلق الأثر المحتمل من توسع الزراعة1948

حين تم تخصيصها لاستخدام الفلا التيعلى الأرض 
، الذى حذر من مخاطر النوبة، أقلق حاكم كردفان

ية لغالبتمتلكها ا التيعلى الأرض ومصادر المياه  التعدي
 من الفلاحين . 

واقف بين الحكومة المصرة على تضاربت الم 
خوفاً من السالفة  للأسبابعدم تشجيع الزراعة الآلية 

تقلى الذى  ريفي، وبين مجلس تنشئة رأسماليين ريفيين
في الدخول في مجال الزراعة واصل تشجيع كل من يرغب 

وسط  انقسامات، وقادت هذه السياسة الى الآلية
الرأسمالية الدولة حول قدرات الزراعة الآلية  موظفي

لخلاف ا اتخذ. وقد داعيات السياسية لمثل هذا التطوروالت
، بتفسيرات متباينة لسلطات  وحدود طابعاً ادارياً ـ قانونياً 

صلاحيات المجالس المحلية كما نص عليها قانون الحكم 
، فيما يتعلق م. على سبيل المثال1951ى لعام المحل

ن عام الأرض دعم قانو  فيبتخفيض الحقوق الخاصة 

قانون  فيالسلطات الممنوحة لمجلس ريفى تقلى  1951
انفض  أي... 19375لمحلى المناطق الريفية لعام الحكم ا

 المزارعين .  وبالتالي، الخلاف لصالح مجلس ريفي تقلى
 فيونظراً للنفوذ المتصاعد لأثرياء الفلاحين  

على و ، ركزك الاداريون الحكوميون في الممنطقة المجلس تحر 
سمحت  التيمستوى الإقليم لتقليص هذه السلطات 
. وكان هم 6للمجلس بتخصيص أراضي لكبار المزارعين

ستقرار لى الاعالمقام الاول المحافظة  فيالإدارة البريطانية 
، ميةالاسلاعن المؤثرات العربية و  للمنطقة بعزلها السياسي
 هضةتقدم يمكن أن يقود لن أي وجه فيوقفت  وبالتالي

لى سوق المحالمنطقة ويفتحها امام ال فياجتماعية  اقتصادية
 . في السودانبربطها بالمراكز الكبرى  والعالمي

اعة : )عدم تشجيع هذا النوع من الزر هيبأن سياستها 
ن الوقت الحاضر حتى تتمك فيبواسطة القطاع الخاص 

ض الأر  من حماية الزراعة المستقبلية لمساحات واسعة من
 .7(بكراً أو غير مستخدمة إلا قليلاً ت تكون قد ظل
البريطانية هو تلافى  للإدارةكان الهم الغالب  

 بجانب زراعي رأسماليالتداعيات الاجتماعية لتطور قطاع 
ات تحركت السلط وبالتالي، زراعات الفلاحين النوبة

أن  المركزية للحد من نفوذ المجالس المحلية . فكان
، 1951المحلية لعام انون الحكومات أخضعت أحكام ق

ه ، أخضعتعطى سلطات واسعة للمجالس المحليةوالذى أ
ذه ، وقد منعت هالإداريللائحة صادرة من السكرتير 

ة تقلى من تخصيص الأرض للزراع ريفياللائحة مجلس 
 .8مكان تابع للمجلس أي فيالآلية 
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 وعلى الرغم من أن هذه اللائحة لم تحد 
ة ت علي، الا أنها فرضبالكامل من سلطات المجلس المحلى

ى أن ، كما شدد عليوداً وأطالت الإجراءات الإداريةق
من  إلا التصديق على مشاريع الزراعة الآلية لا يصدر

من ب ، وقد طلمع وزارة الزراعة حاكم كردفان بالتشاور
 المتقدمين للحصول على التصديق، استيفاء عدد من

 )حتى يمكنالأرضتتعلق بمساحة وموقع  الشروط التي
افة ، إضزرعتنظام البور( وأنواع المحاصيل التي  فيإدخالها 

 علانإ في ذلك احتفظت وزارة الزراعة لنفسها بالحق إلى
ة لمطالبثمانية أشهر دون االأرض خلال  ءالمستفيد بإخلا

 إلىوقد وقفت هذه السياسة الزراعية إضافة  .9بتعويض
طاع مام تطور ق، أالية الضخمة للميكنةالمتطلبات الم
 من زارعينعدد قليل من الم إلا، فلم يتمكن الزراعة الآلية

 ر في، بينما استمر البعض الآخاصةشراء جراراتهم الخ
من  للجرار في الساعة جنية 1الجرارات بواقع  تأجير

زراعة المزارعين وتشجيع الدعم  المجلس الذي استمر في
 لية فية المحالإدار . ولهذا السبب كان هناك توترا بين الآلية

 لمزارعينساندت تطور طبقة من ا ، والتيشرق الجبال
ر ستقرات اهتمامها على الاركز  والحكومة المركزية التي

ة عن سلاميالمؤثرات الثقافية العربية والإ وإبعاد السياسي
 المنطقة. 

 قد شدد بل واستمر موظفو المجلس فيو  
ر من تأجير يفعلون أكث عن موقفهم بأنهم لا دفاعهم
، وكان الأراضي وأنهم غير مختصين بتوزيع ، الجرارات

الحصول على الأرض الزراعية يتم إما من خلال وضع 

، أو لبنية الاجتماعية كنظار، أو مكوكا فيالمستفيدين 
عمد من خلال الروابط الشخصية والصداقات مع  

 .  10السلطات الأهلية 
م حتى غيرت 1954ن وافى عام وما إ 

مر  المزارعين وقد حسمت الأالحكومة موقفها من كبار 
 ، وأرادفقد أوشكت البلاد على الاستقلال :كالآتي

ؤيدة مالية البريطانيون أن يتركوا وراءهم طبقة حاكمة رأسم
)كبار البية طبقة التجار. وكانت غالإمكانللغرب بقدر 

 لتيا، وهى عوة للاستقلالوراء الد الآليين( تقف المزارعين
ة ل بأذرعها السياسيستمد قيادات ما بعد الاستقلا

 من تمثل زبونًا أهم بكثير فإنها، لذلك والاقتصادية
 . 11ين الزراعالفلاح

، لكن مع الانفراج من جانب الحكومة 
 ين، فيليديتقتسببت محدودية الموارد للمزارعين والزعماء ال

 تأعلن لمساعدات وحوافز من الحكومة التي احتياجهم
لكن  ،ارعونيطلبها المز  التيتملك الموارد اللازمة  أنها لا

لمال دات لتشجيع استثمار رأس استعمل على بذل المجهو 
ام حاكم كردفان ع اقترح، على سبيل المثال الأجنبي
 لزراعةميكنة ا بتولي الأجنبيم أن يقوم رأس المال 1953

المال  ممهداً الطريق لرأس الإقليم فية وتنشيط التنمي
 .12الوطني

، أن كان متوقعاً مع جلاء البريطانيينكذلك   
السلطة حكومة مركزية سودانية تحمل  إلىتصعد 

جبال  تعاطفاً مع مصالح كبار المزارعين في توجهات أكثر
بعد الاستقلال  الواقع واصلت حكومة ما في، لكن النوبة
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فخ حماية زراعات  ية ووقعت فيالإدارة البريطانسياسة 
 اقتصادية، مما أخر إحداث تنمية الفلاحين النوبة

نية ، ويحسب على الحكومات الوطالمنطقة اجتماعية في
. وفى واقع المنطقة  المتعاقبة من أنها لم تحدث أي تنمية في

المنطقة ليس بقصد  الحال أنها لم تحدث أي تنمية في
موجة لكن مجارات السياسات السابقة دون الالتفات 

وهو ما أوقع  ، تلك السياسات وأهدافلدوافع 
ل النوبة سياستها لجبا الحكومات الوطنية في المحظور في

 كل أدى إلى الأمر الذي، مع بعض الإهمال المتعمد
 . التداعيات السابقة واللاحقة

ـ  1954لزراعة الآلية السودنة والقيـود على اـ 
  م :1958

السودانية الجديدة بعد  الإدارةلم تعجل  
مية لقة بتنالسياسة المتع بإدخال أي تغيرات في 1954

حد أكون ي، وقد منطقة جبال النوبة الزراعة الرأسمالية في
ثل مح بمالمنطقة لم يكن يس الأسباب، أن توازن القوى في

ة ركزين السلطات المهذا التطور، والسبب الآخر المهم أ
اء واقف الاستعمارية إز بقيت رهينة الممارسات والم

 .13الفلاحين
هذه  وكان من نتيجة ذلك أن تمسكت 

ظل غياب مصطلح  السلطات بما يمكن أن يسمى في
لموقف لم أفضل ، بأخلاقيات المحافظة غير أن هذا ا

التوجه لتنمية الزراعة الآلية في  ،يستبعد من ناحية المبدأ
ذلك الوقت فقد تركز اهتمامهم  الوقت المناسب أما في

على إقامة المشاريع الرائدة والتجريبية لتقويم وتوفير 

ة المناسبة لقطاع الزراعة الآلية، الخدمات الفنية والاجتماعي
وافقت الدولة على إذا  ،وكان الهم الأكبر بالنسبة لهم

تخضع هذه الزراعة لمراقبة ، فيجب أن ةالزراعة الآلي
الدولة وذلك بغرض المحافظة على  وتوجيه مسؤولي

خصوبة التربة والاحتفاظ بمعظم السهول النوبية 
، وقد مستقبلًا بواسطة السكان المحليينللاستفادة منها 

شدد الموظفون على ضرورة توفير المعلومات والمرافق الفنية 
تمل للتربة وإزالة الغطاء  المحاللازمة للوقاية من التدمير

 .14وتدمير الغابات النباتي
صناعة على وجاء رد مدير وزارة التجارة وال 

ية تقدم بها ممثلون لمؤسسات أجنب الطلبات التموين
رية، المط ن فيها التصديق لهم للاستثمار في الزراعةيطلبو 

قنية لتأكيد من توفر القدرات التمؤكداً على ضرورة ا
ى اعة علهذا النوع من الزر ين ومخاطر للمزارع والإدارية

 .15البيئة
موا بمساندة من ويبدو أن كبار الموظفين قد قا 

 الاتحادي بوضع العقبات أمام قادة الحزب الوطني
 إلى ةإضاف، لابة لدخول مجال الزراعة الآليةالج مساعي

لمقدمي  الأراضيذلك لم يكن هناك تخطيط لتوزيع 
سماح ال إلى بالإضافة، ل النوبةالطلبات في منطقة جبا
ت بلم يكن قد  الأرض باستئجارللأجانب أو المقيمين 

 .16فيها بعد
م اجتمعت هيئة من كبار 1957وفى يونيو  

من أن بعض الموظفين ، وتداولت الوضع الخطير الناتج 
الآلي الجرارات لممارسة الإنتاج  اقتناء الأفراد بدؤوا فعلًا في
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 الوضع مناطق مختلفة من البلاد وقد اعتبر في، للمحاصيل
، فوركردفان ودار   مثيراً للقلق على وجه الخصوص في

تنشب إذا ما سمح  يمكن أن بسبب النزاعات المحتملة التي
سيستخدمها الرعـاة  الأرض التيعلى  للجلابة بالتعدي

 .17والفلاحون
 الأول والزراعة الآلية : العسكريالحكم ـ 

لزراعة الفلاحين  النسبيمقارنة بتجاهلها  
رية التقليدية ، خصصت الخطة العشرية للحكومة العسك

م( استثمارات ضخمة لتطوير 1958 الأولى)
 ،لنوبةمنطقة جبال ا فيفدان بالزراعة الآلية  300,000

د لإيجاباستكشاف الوسائل  الزراعيالبنك  إلىوعهد 
 .18طورهذا الت التمويل اللازم للمساعدة في

 إلى بالإضافةوقد خطط لهذه المساحة  
هم منطقة القضارف أن تس أخرى فيفدان  500,000

، لذرةتيلة، واقصير ال زيادة إنتاج القطن الأمريكي في
شرية اف الخطة الع. وكان من بين أهدوالحبوب الزيتية
لقطن إسهام ا، فقد قررت هذه الخطة أن تنويع الصادرات

% خلال 61إلى  65فض من الصادر سينخ في
ب نسبة الحبو  الستينيات. في الوقت الذي ترتفع فيه

 % إلى13والسمسم ( من  السوداني الزيتية )الفول 
19 %19  . 

وسيتم توجيه جزء من إنتاج القطن للمساعدة  
بإمداد ، وذلك لإحلال الوارداتتنفيذ مشروع الخطة  في

 6و بحريالخرطوم مصنعين للنسيج سبق تشييدهما في 
بال النوبة باحتياجاتها من ج فينع أخرى تقرر بناؤها مصا

ال النوبة جب أقطان، فقد عبر المدير العام لصناعة القطن
ننوى إضافة أكبر  فإننا: )لذلك عن هذه المسألة قائلاً 

ة احتياجات مصانع القطن، لمقابل لإنتاجمساحة ممكنة 
ناسب ، وفى الوقت نفسه تأمين فائض مالنسيج المحلية

. كذلك اعتبرت 20الخارج( ء أسواقنا التقليدية فيلإرضا
ذرة للقضاء على ال لإنتاجالزراعة الآلية مناسبة خاصة 
 إمدادات، كذلك زيادة مخاطر المجاعات في المنطقة

أعداد  ئية لمقابلة الزيادة المتسارعة فيالحبوب الغذا
% 2,3بلغت ان خاصة في المراكز الحضرية والتي السك
 .21سنـوياً 

 ذه الأسباب كانت الزراعة الآليةلكل ه 
إذ  /1: اً الدولة تقريب مسالة إيجابية بالنسبة لكل موظفي

 أساليب وإدخال  /2. أنها ستسمح بإضافة جديدة
 /4. الإنتاجوتقلل من تكلفة  /3للزراعة.  أفضل

 التي إلى أنها ستساعد في تلافى الاختلافات بالإضافة
 .22تخلقها ندرة العمالة 

 :انإدخال الزراعة الآلية فى كردف إعادةأسباب ـ 
وفى منتصف الخمسينات أصبحت فكرة إعادة إدخال 

 مديرية كردفان أمراً ملحاً بسبب: فيالآلة 
تكلفة  وارتفاعتقلبات أسعار القطن /1 

 إنتاجه .
كما تساهم الآلة في رفع معدل التقدم   /2 
دد لمقابلة الزيادة الناتجة من تضاعف ع الاقتصادي

 السكان بفضل تحسن الاحوال الصحية وتقدم أساليب
 .23الحياة 
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تؤدى الزراعة الآلية الى زيادة الانتاج  /3 
ت العمليا فيبصورة كبيرة نظراً لاستخدام الآليات 

 . الزراعية
تناسب هذا  التيكفاية معدلات الامطار /4 

 660 السنويتوسط المطر لغ مالزراعي حيث يبالنمط 
 اعلىملم الى  500. بين أقل معدل 24في العامملم 

لى تستمر من مايو ا والتيملمتر   800معدل أكثر من
 . 25أكتوبر

وزارة  فيوكخطوة متقدمة أقام المسئولون  
،  انية كردففي أماكن مختلفة من مدير  تجريبهالزراعة مزارع 

 ركراية كمزرعة شق الهجليج بالدلنج  وبتلودى  وك
 . والزليطاية بكادقلى ورجل الفولة
 : كان الهدف من تلك المزارع هو

، وسةعية آلية بطرق المشاهدة الملمخلق ثقافة زرا /1
 رعين هوبمفاهيم المزا الارتقاءالاعتبار أن  فيواضعين 

 أقيمت مكاتب وبالتالي. العامل الأول في الانتاج
 لمرتقبالتواكب إدخال الزراعة الآلية  الزراعيللإرشاد 

 الى، الموروث التقليديخروجاً بالزراعة من نمطها 
 . الأساليب المستحدثة المتطورة

 التيمعرفة العديد من الأمور مثل حجم المزرعة  /2
 التي، والمشاكل تناسب الجرار، أنسب أنواع الآلات

ن م يرهاتستوجب الحل ميدانياً من وقود وقطع للغيار، وغ
شاكل وم تظهر مثل كمية الامطار، التيالمشاكل 

ار ، التسويق وتذبذب أسعالحصاد، الترحيل، التخزين
 ، القدرة الادارية .المحاصيل

نسب يار أزيادة إنتاجية الفدان رأسياً باستنباط واخت /3
ة للآل ، مع الملاءمةأنواع المحاصيل انتاجاً وتسويقاً 

 .المياه ف إزالة الأشجار ، ومواردوتكالي
 الى ة جنباً يسببها قيام المشاريع الزراعي التيالمشاكل  /4

أماكن كانت تقليديًا للمرعى  في الرعيجنب مع 
 وأساليب حل تلك المشاكل .

قارنة للربح أو الخسارة بم رصد كل التكلفة وصولاً  /5
ت المنصرف مع واقع الدخل . ومن هذا المنطلق أدخل

 .26فانفي إقليم كردالزراعة الآلية 
فقة الدولة على ولكن على الرغم من موا 

ين ك الذ، فقد نشأت اختلافات بين أولئايجابيات الميكنة
اذج لدولة على إقامة النمأن يقتصر دور ا فييرغبون 
، اصع الخية التحتية الخدمية للقطا ، وتوفير البنالعملية

 شراف، وإين نادوا بدور رائد للقطاع العاموأولئك الذ
م د. ورغيديرها الأفرا التيلمشاريع الكبيرة وثيق على ا

القضارف   فيأجريت  التياعتماد التجارب الاولى 
ة لم لا أنإ، في بقية مناطق السودانللزراعة الآلية  كنماذج

جراء بإطالبة ، واستمرت المفي جبال النوبةيتم تبنيها فوراً 
ضع و ، : أولاً ارب، ولعل ذلك عائد الىالمزيد من التج

 الحاجة نياً ثا، الزراعيالمجتمع النوبي وقبوله لمسألة التحدي 
 عن خصوبة الأرضللتجارب لتوفير معلومات موثوقة 

 لأيدياجية ، وعن افضل السبل لزيادة انتاوالدورة الزراعية
خصبات والبذور والمبيدات العاملة باستخدام الم

 .27الحشرية
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د من وراء المطالبة بمزي الحقيقيلكن السبب  
دور  رؤية فيالتجارب رغبة أولئك الموظفين الزراعيين 

تم  الزراعة الآلية . حيث فيأكبر لرأس مال الدولة 
ل أس مار تأسيس مشاريع المزارعين المشاركين بشراكة بين 

 سادت التيالدولة وزراعة الفلاحين ، كتقليد للمشاركة 
 . 28صناعة أقطان جبال النوبة في

 شاركين :مشاريع المزارعين الم
م اقامت الحكومة أربعة 1958عام  في 

  ،ودى(تل، برواب )في ام جاركو )الدلنج(مشاربع زراعية 
 يالرسم كان الهدف  ،اكيا )رشاد( والزلطاية )كادوقلى(كيو 

 كومةبين الحلهذه المشاريع هو تنمية لعلاقة المشاركة 
 التي وكذلك التعرف على الظروف ،العسكرية والمزارعين
 فيم انجاح مشاركة رأس المال العا فييمكن ان تساعد 

رخيصة ية الالزراع العمليات الانتاجية مستفيداً من العمالة
ية لغذائللمزارعين . وكان الهدف هو زيادة حجم المواد ا

 . 29للتسويق وإنتاج المحاصيل النقديةالقابلة 
على الرغم من ان الحكومة قامت بتوفير  

ان معظم هذه  هي، الا ان الحقيقة ريعلهذه المشا الأراضي
تمت الحيازة عليها من أراضى الزراعة التقليدية  الأراضي

روع ام جاركو في مش أراضي فيللمزارعين كما حدث 
مرنج والنيمانج  أهالي، حيث طلب من الجبال الشمالية

 فيتقل كثيراً عن قيمتها  بأسعار بأراضيهمالانضمام 
صريحة الواقع مصادرة  فيالسوق مما جعل هذا الامر 

. وقد قسمت هذه المشاريع لأراضى الفلاحين التقليدية
الى ثلاثة اقسام وتم اتباع الدورة الزراعية الثلاثية 

للذره  ثانيبتخصيص احد الاقسام لزراعة القطن وقسم 
. كما أدخلت محاصيل اخرى مثل السمسم والثالث بور

لمتوقع ولكنة والدخن . كان انتاج هذه المشاريع أقل من ا
، من لإنتاج المزارع التقليديةأفضل من المتوسط العام 

مشاريع الزراعة الالية  فيذلك بلغت انتاجية القطن 
قنطار للفدان  4م 1962ـ 1961موسم  فيالصغيرة 

زراعة المزارعين التقليدية  فيقنطار للفدان  2,8مقارنة ب 
بناً على ذلك فقد حقق الفلاحون أرباحاً وزادت 
مداخيلهم زيادة طفيفة وكان الدليل على ذلك أن 

 .30معظمهم طلبوا تجديد حواشاتهم
استفادت من هذه المشاريع  التيأكثر الفئات  

،  كونهاهم أولئك المزارعين الذين لم  تكن لهم ارض يمل
 لأرضه المشاريع لكى يحصلوا على اوالذين انضموا لهذ

 مشروع ام جركوا فيحواشة وزعت 202، فمن بين فقط
الذين لم  أولئكإلى  114م  ذهبت 65/1967عام 

 . 31في الأماكن المجاورةتكن لهم أراضِ زراعية 
التي انتفعت من هذه أما الفئات الاخرى  

، فكانت مجموعة الزعماء التقليديين صغار المشاريع
. ومع ذلك لذين حازوا اكثر من حواشة واحدةاالتجار 

المزارعين ذوى الحيازات  جذب فيفشلت هذه المشاريع 
هدف المسئولون الى  التي، وهى الفئة الأساسية الصغيرة

. فقد كان الاتفاق الذى يقسم الآلية الزراعة فيإشراكها 
، بالنسبة لهم بين المزارعين والادارة بالتساويالارباح 

عادل إذ يقوم المزارعون بأداء معظم العمليات غير  اتفاقا
حجم  في. وقد اتضح ذلك تحتاج الى عمالة مكثفة التي
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وا بدؤ  التيالعمالة المخصصة لمزارعهم بدلًا من الحواشات 
 .32يميلون لاعتبارها مزارع فرعية

وكرد فعل على هذه الاوضاع قامت الإدارة  
دأت بسحب الحواشات من المزارعين بتعويضات قليلة وب

عمد السماح للقادة التقليديين )المكوك وال فيبحذر 
ة واحد والمشايخ (وصغار التجار باحتياز اكثر من حواشة

ن م. على الرغم ستخدام العمالة المأجورة للزراعةوا
وظفين ة المار الفلاحين استمرت فئالاستجابة المتباينة لصغ

 كيدالتأ فيالمستويين الأوسط والأسفل  فيالحكوميين 
د لموار ا توجيهعلى نجاح هذه المشاريع وسعوا جاهدين الى 

 فيكومة تديرها الح التيالحكومية الضئيلة نحو المشاريع 
أن . غير الحكوميسياق جهودهم لتطوير رأس المال 

 بيرةكمقاومة   ، وواجهواوباتمحاولاتهم لم تمضى دون صع
 الدولة موظفي، وكذلك من كبار من التجار الجلابة

دوا ، ونالمشاريع الصغيرة باعتبارها فاشلةالذين نظروا ل
ها رأس يدير  التيبدلًا منها بمشاريع الزراعة الآلية الضخمة 

 .33المال الخاص
 المشاريع الآلية الخاصة الكبيرة :

ووافق الاداريون العسكريون على هذه  
مجال الزراعة  فيالسياسة فكان أن دخل التجار الجلابة 

، وضعتها وزارة الزراعة التي، وخففت عليهم القيود الالية
من إقامة التجهيزات اللازمة من البنية التحتية 

مجال الزراعة الآلية  فيوالمؤسسات الخدمية قبل الدخول 
ما أدخلت التعديلات لتسهيل الخاصة والى الجبال ك

 النهائي، ويجب قبل التصديق الأراضيعملية تسجيل 

لطات المحلية التقدم بطلبات الى سلطات المديرية والس
تحدد صلاحية المتقدم ووضعه وابراز شهادة أرض )

فمن  الآلية( وشهادة أهلية وتصريح بالزراعة القانوني
كن هناك الا فئة الزراعة لم ت وزارة فيوجهة نظر المسئولين 

شجيع للمشاركة في تستحق الت التي هيمحددة من الناس 
 . 34الزراعة الآلية
الزراعة الآلية  بدأتم 1958وبعد عام  
ئلة القطاع الخاص وقد حققا ارباحاً طا فيبمشروعين 

اء الزعمالمنطقة و  فيجذب نجاحها انتباه التجار الجلابة 
لكبيرة الآلية مشاريع الزراعة ا فيالتقليديين الى الاستثمار 

فع ، تحركهم دواكنهم من واقع وضعهم كتجار أساساً ول
ن ملقليل ا، لم يظهروا الا في تحقيق أقصى الأرباحالرغبة 

 صداتبإقامة م ،تمام بالمحافظة على خصوبة التربةالاه
 شددت التيو حتى الالتزام بالسياسة الرسمية الرمال، أ

 . إذ ركزتكمصدر للعملات  ولوية إنتاج القطنعلى أ
تعلقة ل المهذه المشاريع على زراعة الذرة متعللةً بالمشاك

 .35القطن(رة العمالة وتدنى أسعار المنتج )بند

وزارة الزراعة  فيهذا وقد وجد المسؤولين  
متابعات هذه المشاريع من حيث النصح  فيصعوبات 

جة حول اتباع الدورات الزراعية والسياسات المحصولية نتي
 النباتيلعدم توفر المعلومات حول خصوبة التربة والغطاء 

حيث خصصت هذه الارض  ،اهومصادر المي والغابي
. وقد بلغت حقيقيللتجار على عجل دون مسح 

تم التصديق عليها لموسم  التيالمساحة الكلية للمشاريع 
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كل من الدلنج   فيفدان  10,000حوالى  59/1960
اش( ورجل الفولة )دنقر راس( )هبيلا( وكادقلى )برام الط

 . 36رشاد فيواربعة مشاريع 

من الحبوب لمنطقة الجبال ولتوفير المزيد  
 توسعاً  1959عام  في، قررت هيئة التنمية والجنوب

ركز محدوداً ، فقد وقع الاختيار على منطقة هبيلا م
الدلنج فقام قسم فحص التربة لأبحاث مدنى بفحص 

اً  140مساحة قدرها  فيدقيق للتربة  ، 37مشروع
، رزراعة في هبيلا والجديد والمطيمفدان لل 70,000

. نفس المنطقة فيفدان أخرى بنظام الدورة  70,000و
 فيتخصيص مساحة بلغت  1961هذا وقد شهد عام 

 58,000فدان لأفراد معينين، وان  36,000ملها مج
 لىع. كما ان الخطة العشرية نصت فدان يجرى تحضيرها

 تصل الىلال النوبة جب فيالزراعة الآلية  في أراضييادة ز 
 38.فدان 300,000

  والإداريينوالملاحظ أن الحكام العسكريين  
كانوا يشجعون الزراعة الآلية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة 
السياسية ، ولكسب دعم ومساندة التجار وللمحافظة 

. اصة كملاك محتملين لهذه المشاريععلى مصالحهم الخ
ن هي أولكن مهما كانت دوافعهم فإن النقطة المهمة 

هذا القطاع من البروقراطين كان يعمل بشكل ما على 
ترقية مصالح الرأسماليين الزراعين . فقد شدد حاكم  

الذين حثوا على زراعة  أولئكخطاب له الى  فيكردفان 
، قائلًا:) لقد حان الوقت لكى نقررآلية سليمة ومخططة 

مقدمي بباً يمنعنا من تشجيع بل وحث جد سفإنني لا أ
أن يعملوا تحت  ، بشرطالطلبات المؤهلين على أن يبدؤوا

ثيق على الأقل خلال الموسم الأول، ويجب الاشراف الو 
ل رؤوس ، لأنة بدون ذلك لن تصأن نؤمن لهم النجاح

 .39(الأموال إلى منطقة الجبال

الخدمة المدنية  وموظفيالتجار  توجهلقد كان  
ن زءاً مجالزراعة الآلية  فيوالزعماء التقليديين للعمل 

لك في ذة الطبقة الرأسمالي فيعام لدى شرائح معينة  توجه
سية السيا ، فقد اوحت صلاتهم الوثيقة بالقيادةالوقت

، وحاجة الأخيرة للمحافظة على العسكريللحكم 
م يا، أوحت للسلطات القالاجتماعيةوتعزيز قاعدتها 

زمة القوانين اللا لإجازةبعمليات منظمة ومتفق عليها 
 لضخمة. كذلك أدت المتطلبات المالية اللزراعة الآلية

ية اللازمة لتشغيل هذه المشاريع الى مجهودات حكوم
 لوكالاتوا الدوليمن البنك  والفني الماليلتأمين العون 
 .الدولية الأخرى

 ـ 1963بة ال النو جب في الآليةوالزراعة  الدوليالبنك ـ 
 م : 1986

  :الزراعية النوبةمؤسسة جبال ـ 
عام  فيمهد استيلاء الجيش على السلطة  

تم  والتي، ق الى اتفاقية المعونة الامريكيةم الطري 1958
. وقد فتحت 40ا بعد شهور قليلة من ذلك التاريخإبرامه

للزراعة  الأجنبيهذه الاتفاقية المجال أمام المزيد من العون 
م البرلماني الديمقراطي عام . بعد اعادة النظافي السودان
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الري مشاريع  في، دفع تدهور معدلات الارباح 1964
لى تحرك الدولة لتسهيل انتقال بالطلمبات على النيل، إ
 فيمجالات التجارة والزراعة  فيرأس المال الخاص العامل 

، نوبةفي جبال الالمناطق النهرية ، الى مجال الزراعة الآلية 
لية تتطلب . غير ان الزراعة الآ41الذى كان اكثر ربحية

. وهنا كان دور العون استثمارات مبدئية ضخمة
 1965. وفى عام دوراً حاسماً  الدوليوالبنك  الأمريكي

 الدوليأبرمت وزارة المالية والاقتصاد اتفاقاً مع البنك 
جنية  9,483,037ضاً قيمته يقدم بموجبة البنك قر 

 منطقتي في، لتغطية نفقات تنظيف الارض سوداني
. وتشمل قيمة القرض المكون 42القضارف وجبال النوبة

% من المكون المحلى وفى 75الذى بلغ  الأجنبي النقدي
، مجلس الوزراء الجمعية التأسيسية نفس العام أخطر رئيس

على توسيع مساحات الزراعة  حكومتهمؤكداً تصميم 
 800،000عة الى ساحة المزرو ، وأنه ستتم زيادة المالآلية
 .44القضارف وجبال النوبة  .43منطقتي فيفداناً 

، بطلب م أسست الحكومة1967عام  في 
مؤسسة  جبال النوبة الزراعية وذلك  الدوليمن البنك 

المشاريع الزراعية الآلية. وكان  فيلتسهيل مشاركة البنك 
من  الذاتييرجى أن تؤدى هذه المشاريع الى الاكتفاء 

نتاج فائض تصدير من الحبوب الغذائية الرئيسة )الذرة( وإ
 .45بغرض الحصول على العملات الصعبة، الذرة والقطن

ومن ثم قامت بحل مؤسسة صناعة اقطان جبال النوبة 
، كفرع دلت بمؤسسة جبال النوبة الزراعيةاستب التي

 تحديد مهام مجلس . وتمالزراعي للإنتاجللمؤسسة العامة 

وضع الخطط السنوية والتنظيم  في، لمؤسسةإدارة ا
، وتوزيع ص للأرضوالاشراف على تطبيقها من تخصي

الأجنبي وفرتها وكالات رأس المال  التيالموارد المالية والفنية 
الى القيام  بالإضافة،  على القطاعين العام والخاص

 . 46بعمليات ترحيل وتخزين وتصنيع وتسويق المنتج

 الدوليانب البنك أدى هذا التدخل من ج 
نية دمة المدالخ وموظفيإلى دعم التحالف بين التجار 

كم ة الح، الذى ترجع جذوره الى فتر والزعماء التقليديين
، وقد مثل هذا التحالف م 1964ـ 58العسكري بين 
 قوميالميزان القوى على المستويين  فيتحولًا حاسماً 

ازية البرجو ين النوبة مع ضد تحالف المزارع والإقليمي
 فيم  1967. وقد سعت حكومة حزب الأمة الصغيرة

ث إحدا ، علىفقراء وصغار المزارعين لإرضاءمحاولة منها 
 . في الأقاليمسياستها الزراعية  فيتغيير 

 : لتحقيق الأهداف التالية المؤسسةوقد جاءت هذه 
  قياً رأسياً واف الزراعيالعمل على رفع الانتاج 

 . بالوسائل العلمية
 التنمية الاقتصادية  العمل على تحقيق

 . والاجتماعية
  صيل من المحا الذاتيالعمل على تحقيق الاكتفاء

 الغذائية والنقدية وتصدير الفائض منها 
  المواد الخام لقيام صناعات محليةتوفير. 
  ا بما تطوير البحوث الزراعية ودعمه فيالمساهمة

 .لتها العلميةيمكنها من اداء رسا
  تنويع وتكثيف المحاصيل الزراعية 
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  والثقافي الاقتصاديرفع مستوى المزارعين 
 .   47الاجتماعيةوتطوير الخدمات 

ة تعمل بها المؤسس التيويمكن حصر المنطقة   
. تبلغ 48عرض 10/12طول و  28/31بين خطى 

 15ميل مربع بها أكثر من  40,000 حوالي مساحتها
لقوز ا أراضيمليون فدان من السهول الطينية وأخرى من 

زراعة ول عيوللر والقردود والخيران الصالحة لزراعة الغابات 
سسة الرئيسة في ، ومحطات المؤ 49المحاصيل المختلفة 
 .50بيطة، ابوجبيهة، العباسية، امبرامالمنطقة هي كلوقى

، الزراعيور الإرشاد كما تقوم المؤسسة بد 
ليات ة الآسبيرات وصيانوتوفير البذور المحسنة، توفير الإ

في  ولهاعاة وص، توفير المواد البترولية مع مراالمختلفة
من  دلنجبيلا ال، صيانة وتزحيف طريق هالمواعيد المناسبة

ريع، آن لآخر، زيادة إلى تزحيف الطرق الداخلة للمشا
 رئيسيالقر دير بالذكر أن الم. والجوصيانة الحفائر الخاصة

غيط للمؤسسة يقع  في مدينة الدلنج غير أن رئاسة ال
هبيلا  تقع في قرية العموميةوالمخازن  الهندسيوالقسم 

 .51م من الدلنج يديرها مدير المنطقةكل  40على بعد 
لبات الاستثمارية الأكثر وكانت المتط  

وكان  ،في إزالة الأشجار وتنظيف الأرض، تتمثل إلحاحاً 
لى الاكتفاء )المشاريع( إيرجى أن تؤدى هذه المساحات 

نتاج فائض ، واالحبوب الغذائية الرئيسة كالذرةمن  الذاتي
بغرض الحصول على العملات  ،تصدير من الذرة والقطن

نوبة الزراعية، لى مؤسسة جبال ال. وقد اوكل إ52الصعبة
 التي، وتوزيع الموارد المالية والفنية مهمة تخصيص الأرض

ل الأجنبي للقطاعين العام وفرتها وكالات رأس الما
 . والخاص

 الرأسماليون وزراعة الفلاحين :
كان التناقض الرئيسي هو الخلاف بين  

ل رأس وظفين الى تفضيكبار الم  اتجهالدولة حيث  موظفي
 الدنيا الى، بينما انحازت المستويات المال الخاص

 65من  كومية، خلال الفترةالاستثمارات الح
بيرة ، تم التوفيق بين هذين التوجهين بدرجة كم1968/

لك تهدت ش، وقد اتيجية المقترحة للزراعة الآليةالاستر  في
ال س المأر يؤيدون  المواءمة بين أولئك الذين مساعيالفترة 

ار لى كبا بالإضافة ،، الزعماء التقليديينالخاص )التجار
ل رأسماأكبر ل ينادون بدور، وأولئك الذين رجال الدولة(

، تم عى للتوفيق بين المصالح المختلفة. وفى مس53الدولة
فئات ات للتنظيم قطاع الزراعة الآلية عموماً ليوفر الخدم

لية ة الآ، فقد قامت مؤسسة الزراعالمختلفة من المنتفعين
 :  هيبتشغيل ثلاثة قطاعات 

ج  : انتا قطاع مزارع الدولة لتحقيق هدفين، الأول/1
 :لثانيوا. لإبعاد شبح المجاعاتكميات كافية من الحبوب 

 أن تصبح مراكز للتدريب والتجريب والبحوث تقـدم
 .54يةالنموذج للقـطاع عن قوة ربحية الميكنـة الزراع

 أسمالينوهو لتشجيع وتطوير صغار الر  الإشرافيالقطاع /2
 ةلزراعاالدولي، عبر مؤسسة الزراعيين حيث ويقوم البنك 

 . 55عيةللازم للعمليات الزرا، بتوفير التمويل االآلية
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ال القطاع الخاص فيه يحصل المزارعون على رأس الم/3
 الدوليمن مصادر أخرى حيث لا يقوم البنك  المبدئي

م ، وعليهأي دعم أو تمويل لهمعبر المؤسسة بتقديم 
الحصول على الاموال اللازمة بطرقهم ومصادرهم 

 .56الخاصة
تركزت معظم مشاريع الزراعة الآلية هذا وقد  

عدة مناطق أهمها هبـــيلا حيث بلغت  فيبجنوب كردفان 
ألف فدان بعد إضافة  300المساحات المخططة بها 

وسبعة مشاريع في  75/76موسم  فيعشرين مشروعاً 
. مناطق كرندل ـ وتتناثر بقية المشاريع 76/7757موسم 

تتميز هذه المناطق ، أم لوبيا وكرندل والدرنقاس وتوسى في
ببعدها عن هبيلا وصغر مساحتها وهى مناطق صغيرة 

، وقد بلغت ألف فدان 28بلغ مساحتها إجمالًا نسبياً ت
جملة المساحات المزروعة بهذه المناطق بالذرة حوالى 

جوالات  4ا بحوالي فدان ويقدر إنتاجه 13,050
أقصى الجزء  فيتقع  . منطقة البيضاء58للفدان الواحد

من المديرية وقد عرفت المنطقة بتربتها الغنية وغزارة  الجنوبي
وقد تم توزيع مشاريع  ،الأمطار وكثافة انتاجها من الذره

م نتج عنها استثمار مساحات 1977مايو  فيالبيضاء 
فدان بالإضافة إلى عدم 4450ضئيلة بلغت حوالى 
توفر الإمكانات  ، وعدمفي المنطقةوجود جرارات كافية 

. فيما بعد احتلت هذه المنطقة المرتبة الثانية ية للنظافةالماد
موسم  في. بيلا من حيث الانتاج كماً وكيفاً بعد ه

كرتاله على الركن   فيتم مسح مناطق جديده  76/77
 40من هبيلا وزعت منها حوالى  الشرقي الشمالي

مارس  فيالفاً من الافدنة  مشروعاً تبلغ مساحتها ستون
 .59م1978

 توسعت مؤسسة جبال النوبة الزراعية حتىهذا وقد 
في مشروعاً  70وصل عدد مشاريعها المخططة حوالى 

احتها الكلية حوالى . بلغت جملة مسم1979عام 
 .الف فدان 252

شاريع وكان من المفترض أن اصحاب الم 
ير ، غير أن متطلبات توفالخاصة سيكونون من التجار

 فيلموظحتى  لم تشكل عقبة فعلية المبدئيرأس المال 
يازة حبالإمكان ، إذ كان ة والزعماء التقليديينالحكوم

 قع من، بعد استخراج شهادة بتحديد المو مشاريع زراعية
حصول مؤسسة الزراعة الآلية  استخدام هذه الشهادة لل

 .60الزراعيعلى تمويل من البنك 
توزيع  فيوعلى الرغم من إعطاء الاسبقية  

لتعاونية ين والجمعيات اهذه المشاريع للسكان المحلي
، جار الجلابة والزعماء التقليديين، فقد كان التالزراعية

ة منذ الخمسينات مشاريعهم الخاص لإقامةالذين سعوا 
. المستفيدين من هذه المشاريع، هم أول وأوائل الستينات

المؤسسة  فيوقسم القروض  الزراعيذلك ان اصرار البنك 
ً لتسديد على حيازة المقترضين لممتلكات توفر ضمانا

في ، وقف حجر عثرة امام فقراء وصغار المزارعين القروض
الحكومة  في، حتى بعض أثرياء المزارعين والعاملين الاقليم

المحلية ، الذين حصلوا على تصديقات بمشاريع زراعية لم 
 الكافي يستطيعوا ادارتها بسبب افتقارهم لرأس المال
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لتجار أغنياء من وانتهى بهم الأمر إلى إيجارها بالباطن 
 .خارج المنطقة
 فيم 1967وقد سعت حكومة حزب الأمة  

حداث ، على إمنها لإرضاء فقرا وصغار الفلاحينمحاولة 
ة ل صناعحلذلك . وتم في سياستها الزراعية بالإقليمتغيير 

ة وبواستبدلت بمؤسسة جبال الن، أقطان جبال النوبة
. الزراعي، كفرع للمؤسسة العامة للإنتاج الزراعية

 لنوبةعية ومؤسسة جبال اوأدخلت قاعدة المشاركة الزرا
 لنوبةادارة مؤسسة جبال . وتحددت مهام مجلس إالزراعية

ية وضع الخطط السنو  في، الزراعية، وفق هذا النظام
قيام الى ال بالإضافةوالتنظيم والإشراف على تطبيقها 

 . 61حيل وتخزين وتصنيع وتسويق المنتجتر  بعمليات

الجانب الآخر كان على الفلاحين القيام  في 
لة ، إزابكل العمليات الزراعية الحقلية مثل بذر البذور

، ويوزع صافى شائش، الحصاد، تنظيف الحواشاتالح
ن لأقطاالأرباح من بين القطن والبذرة لمؤسسة الدولة ل

% 15,5، عين% للمزار 78,5التالي: على النحو 
، الاحتياطي% لصندوق 2 ،الزراعيةلمؤسسة جبال النوبة 

% للحكومة 3% لصندوق الخدمات الاجتماعية ، 1
بت وتم حساب هذه الارباح بناء على سعر ثا المحلية

م عا يدةمع بداية السياسة الجد زيادتهللقطن الخام تمت 
جنية   2,25لى جنية للقنطار إ 1,80من  1967
 .62للمزارعين لزيادة الانتاجكحافـز 

 المؤسسة والزراعة التقليدية : /1

ة ولتحقيق اهداف مؤسسة جبال النوبة الزراعي 
يع بتجم ، فإنها قد قامتفيما يتعلق بالزراعة التقليدية

لقطن يرة  وتوفير تقاوى اقطع كب فيالمزارع الصغيرة 
بنظام  والتقني ويتم العمل الإداري، والاشراف والآلات

ه ترحيلو ، ثم تقوم المؤسسة بشراء المحصول منهم راكةالش
 . 63عيالزراالى المحالج وهو ما يعرف بمشاريع التحديث 

   : الزراعيمجال مشاريع التحديث  في /2

جوهرها أنجع  فيتمثل مشاريع التحديث  
قة ح استردادوضمان  التقليديالحلول لتطوير المزارع 

نوات ، وبعد عدة سالزراعيالمسلوب من عائد الاستثمار 
عين لمزار وفى مسعى لتحسين الاوضاع المعيشية المتدهورة ل

ومن   تحديث قطاع الزراعة التقليدية فيبدأت الحكومة 
ين ب ا ماجملة المساحة الصالحة للزراعة فان المستغل منه

ـــ  70 عامي ـــ ــ ا التغيير %، غير ان هذ15م يبلغ 1975ــ
 .64اعية لم يؤد الى رفع الانتاجية الزر 

الزراعي، بهدف ترقية هذا وقد جاء التحديث  
ة لزراعي، وزيادة الرقعة االمزارع، ورفع مستوى الزراعة

ل تجمعات تشم فيبتجميع المزارع الصغيرة المبعثرة 
مما  الإنتاج فيالآلة  بإدخالمساحات كبيرة مما يسمح 

إنتاج وثيقة بين المزارع يساعد على خلق علاقة 
 .65والدولة

وقد وضعت مؤسسة جبال النوبة برنامجاً  
 ادخال المنطقة يهدف الى فيلتحديث الزراعة التقليدية 

 :الآلة بغرض
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ى العمليات الزراعية من زيادة الرقابة عل /1 
يم لى الحصاد وتسهيل مكافحة الآفات وتقدالتحضير إ

 .لخدمات الإرشادية والبذور الجيدةا
ة مساعدة المزارعين لتحسين وزياد /2 

رة إدا هيجمعيات تعاونية تتولى  فيانتاجهم وجمعهم 
 .المشروع

العاملة للمدن  الأيديحل مشكلة نزوح  /3 
طق لمنا للعمل بها خاصة وأن اعداداً كبيرة تنزح سنوياً 

لقطن اعملية لقيط  في للاشتراكالنيل الأبيض والأزرق 
 راعة بالمنطقة سيشدهم الىعلى أساس أن تطوير الز 

 . ديارهم
من الجهد لتحقيق الاهداف  ما بذلوبالرغم  

ل  ية. بالسابقة الذكر الا ان حصيلة الاداء لم تكن مرض
وجب كثير من الاحيان مخيبة للآمال مما است  فيكانت 

يمه قو ومراجعته وت الزراعيمسار العمل  فياعادة النظر 
، وقد عقدت ندوة بمؤسسة جبال النوبة الزراعية

 يناير 30ـ27 ما بينة الفتر  في الزراعيللتحديث 
سة كأول محاولة جادة للتصحيح، كما أن المؤسم  1979

ــ79صبحت تعمل منذ موسم أ ــ ـــ ل م بخطة عم1980ــ
وقات بتركيز على إزالة السلبيات والمع سنويوبرنامج 

 .66ودعم الايجابيات
ية الآتي وفى فترة زمنوهدفت هذه الخطة الى تحقيق 

 :محددة
  الاعوام فياستمرت  التيوقف خسارة المؤسسة  
 .(1978ـ1970)

  تاج ق انزراعة القطن تقليديًا لتحقي فيالتوسع
 .أكبر وبالتالي عائد مجزى

هذا وقد صاحبت هذه الخسائر المؤسسة منذ قيام 
 بسبب ما اضافة هذا التحديث من الزراعيالتحديث 

دة ع زيااعباء مالية نتيجة للعمالة والآلات الزراعية م
لنسبة بامتوسط الانتاج  في وانخفاضالانتاج  فيالتكلفة 

ظراً ن زراعتهلمحصول القطن نتيجة لعزوف المزارعين عن 
 . 67رىمقارنتاً بعائد المحاصيل الأخ لقلة العائد منه

شاريع ها بمنجد أن كل محاولات تطوير الزراعة المطرية بربط
سبب و . جاحأصابها النذر اليسير من الن الزراعة الآلية قد

ية فقط الإدارة والبروقراط سوء فييتمثل  الفشل لاهذا 
ت ة بخطواقليديوإنما أيضاً محاولة تحديث الزراعة المطرية الت

 .التقليديالمزارع  واحتياجاتمع تطلعات  لا تناسب

 ضمحلتلكن نجد ان المؤسسة أصابها داء سوء الإدارة فا
تطوير  فيوتقلص الدور الذى كانت تلعبه من قبل 

احة المس طرية التقليدية وتقلصت بالقدر نفسهالزراعة الم
م الف فدان فقط عا 30بلغت  كانت تتبعها حتى  التي

 .68م1982
 :ريع الزراعة الآلية داخل التخطيطمشا /3

م حتى قامت المؤسسة بتشغيل 1981وما ان وافى عام 
حة وقد القطاعات التالية من حيث التمويل والمسا

 مشاريع القطاع العام وهىانقسمت الى قسمين رئيسيين، 
وقد  حظيت بالتمويل وتركيز  للدولةتتبع  التيالمشاريع 
بالطرق العلمية الصحيحة وبأساليبها الحديثة  الأسعار

. ومشاريع القطاع 69لتكون نموذجاً يقتبس منه المزارع
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تقوم المؤسسة بتمويلها بقرض  التيالخاص الممول وهى 
ير الممول حيث يقوم والقطاع الخاص غ  الدوليمن البنك 

المزارع بتمويل المشروع بإمكانياته الذاتية وبسلفيات 
 . 70لشراء الاليات الزراعييقدمها البنك 

 مشاريع الزراعة الآلية خارج التخطيط :
عرفت المشاريع خارج التخطيط لأول مرة بمنطقة  
جع . وقد شوالتي تمارس فيها زراعة الحريقالعباسية 

لى إ لإضافةبا الإداريشوائياً والغياب الزراعة ع فيالتوسع 
 شجع الآلة لاستعمالضعف تطبيق القوانين المنظمة 

 تندلتىالمواطنين من المنطقة وخارجها خاصة من كوستى و 
، ةة الآليلزراعفي اوأم روابه إلى القدوم إلى المنطقة والتوسع 

ة زراع) مما أدى الى نزاعات بين المزارعين التقليديين
 . 71حاب المشاريعالحريق( وأص

عام  فيوعند قيام مديرية جنوب كردفان  
ج كبير من المشاريع  خار   م اتضح أن هناك عدد1974

بها حكر لم توزع لأصحا أراضيعبارة عن  أي، التخطيط
 اخيص، تم منح تر وزارة الزراعة وبعد نقاش مستفيض عبر

ية م خطة التنمية بالمدير مؤقته لهذه المشاريع لدع
 . 72الجديدة

 سلبيات الزراعة خارج التخطيطـ 
يد لمشاريع وتحدعدم إتباع سياسة واضحة لتخطيط ا/1

 .مناطقها ومساحتها
دور عدم تطابق الخرط الأولية بمواقع المشاريع وص/2

 . الخرط دون زيارات حقيقية للمواقعالعديد من 
 . على المشاريع والإداري الفنيعدم الاشراف  /3

ع شاريبعض الم فيشهادات خلو النزاع تمت  اعتماد/4
في  قامت مشاريع وبالتالي، دون التأكد منها بالفعل

دات امتداو ، وموارد المياه مناطق نزاع أخرى على المراحيل
م أفي ة المشاريع القائمة بالأخص مشاريع الزراعة الآلي

 .لوبيا وغيرها
 تجاهالنزاعات على الأرض الزراعية نسبة لا ازدياد /5

ريع المواطنين لحجز مساحات شاسعة للتصديق لهم بمشا
 .غفار أراضيسواء كانت بلداتهم أو 

إبادة مساحات شاسعة من الغابات بغرض حجز  /6
 بحجة طلبات التصديق. الأراضي

 منكثر أ لا تمثلالمصدقة المستثمرة بالفعل  الأراضي /7
كثر أر ، بالرغم من مرو % من جملة المشاريع المصدقة50
، الأمر الذى يؤكد ست سنوات على بعض منها من

 .ةالية للكثير من الطلبات المصدقعدم المقدرة الم
بعض أصحاب التصديقات لممارسات خاطئة  لجوء /8

استخدام التصديق للحصول على الوقود  فيتتمثل 
 .في السوق السوداءوالمتاجرة به 

 راعيةأغرت المشاريع الكثير من أصحاب الآليات الز  /9
 جعة خار لى ممارسة الزراإوالذين لم يحصلوا على تصاديق 

 . 73التخطيط بصورة يصعب التحكم فيها
 الإيجــابيات :

زرع إذ ي قليمفي توفير الذرة بالاساهمت هذه المشاريع  /1
 2ة وسط إنتاجيألف فدان بمت 250ـ  200سنوياً مابين 

 .جوال للفدان 2,5ـ 
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 قليمبالإفي دفع عجلة التنمية الزراعية المساهمة  /2
 . غير المستغلة عبر سنين عديدة الأراضيباستثمار 

الإقليم  مواطنيإيجاد فرص عمل حقيقية لبعض  /3
فان ، خاصة لبعض مناطق شمال كردوالأقاليم المجاورة
 .74الصحراويالمتأثرة بالزحف 

كما    الزراعة الآلية خارج التخطيطلكن لم يستمر وضع 
دد  يط ع، إذ تم تخطعليه في منطقة العباسية والدلنج كان

خلال  دلنجوال كبير من المشاريع الزراعية بمنطقة العباسية
 .75م 84/1985ـ و83/1984موسمى 

دها ين ومكما تم تمويل التجمعات الزراعية لصغار المزارع
 .76بالآليات الزراعية 

  :ـــاتـمـةالخ
 في، مدفوعة برغبتها ت الادارة البريطانية في السودانلجأ

ر للموارد مستمرة لجأت لسد الطريق الحصول على مصاد
من الدخول في تسويق الخاص  الوطنيأمام رأس المال 
،  أمامه الباب للزراعة الآلية، وفتحت وتصنيع القطن

بعد الاستعمار سعت لتوسيع مصادر  كذلك حكومة ما
ى الى تحالف كبار موظفي الدولة ورأس المال تمويلها مما أد

الخاص حول الزراعة الآلية مدفوعا بعدة أسباب وهى أن 
المعونة الأمريكية قد فتحت الباب أما مزيد من  اتفاقية

السودان خاصة بعد  فيمجال الزراعة  فيالعون الأجنبي 
المشاريع المروية على النيل )الطلمبات(  فيتدهور الانتاج 

مجال الزراعة  فيرأس المال الخاص العامل  انتقالولتسهيل 
في الزراعة الآلية في  للاستثمارالمناطق النيلية  فيوالتجارة 

، فكان أن أسست الحكومة بطلب من جبال النوبة

قامت بدور  التيمؤسسة الزراعة الآلية  الدوليالبنك 
الذاتي من الحبوب الغذائية  الاكتفاءمجال  فيملموس 

ذرة وإنتاج فائض تصدير من الذرة والقطن الرئيسية ال
بغرض الحصول على العملات الصعبة كما أقامت 

كمحاولة لتطوير الزراعة   الزراعيمشاريع التحديث 
التقليدية من حيث الاعتماد على وسائل انتاج حديثة 

تخطيطي نهج  في الزراعيوتنظيم ممارسة العمل والانتاج 
ك لخلق حلقة وصل . وذلمن ناحية اقتصادية واجتماعية

بين المنتج )المزارع( والدولة وسياستها الزراعية والاقتصادية 
ة تطوير الزراعة المطري فيلى جهودها . إضافة إوالاجتماعية

لا وربطها بمشاريع الزراعة الآلية، إلا أنها لم تنجح فيها إ
الإدارة   سوء فييتمثل  بالنذر اليسير هذا الفشل لا

والبروقراطية فقط وإنما أيضاً محاولة تحديث الزراعة المطرية 
 واحتياجاتتناسب مع تطلعات  التقليدية بخطوات لا

 .  التقليديالمزارع 
الا أنها قد أحدثت نقل  المؤسسةرغم تراجع دور 

ت منطقة جبال النوبة وساهم في واقتصادية اجتماعية
ارج خلية يع الزراعة الآمشاريعها الخاصة والحكومية ومشار 

ودفع  سد الفجوة الغذائية وتوفير فرص عمل فيالتخطيط 
ديدة أراضي ج فيعجلة التنمية بالمنطقة خاصة بتوسعها 

 . يطريع الزراعة الآلية خارج التخطيعرف بمشا عب ما
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